
ـــــة المتكـــــررة تحـــــت ظلال ي المأســـــاة السور
يبة الخيام.. لا حلول قر

, ديسمبر  | كتبه تمام أبو الخير

كل شتاء، تتجدد الأزمة الإنسانية المروعة في مخيمات النازحين السوريين في الداخل خصوصًا، وفي
دول الجــوار عمومًــا، إذ تتكــرر مشاهــد الخيــام الغارقــة بــالطين وأقــدام الأطفــال المتمرغــة في الوحــل
وتتصدر الشاشات وشبكات التواصل، فتقام حملات الدعم والإغاثة الطارئة لنجدة النازحين الغارقة
خيامهم إلى أن يخفت ضجيج شبكات التواصل، ثم تعاود الأزمة الانداع في الشتاء المقبل، في حلقة

مفرغة لا يعرف إلا الله متى تنتهي.

إثر الأزمة الأخيرة التي ضربت مخيمات الشمال السوري نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة، ارتفع عدد
المخيمـات المتـضررة إلى  مخيمًـا، وانقطعـت الطـرق المؤديـة إلى العديـد مـن المخيمـات، وذلـك وفـق
يا”، وبحسب الفريق فإن أضرار المخيمات شملت دمارًا كُلّيًا بيان أصدره فريق “منسقو استجابة سور
لـ  خيمة، فيما تضررت  خيمة بشكل جزئي، ودخلت مياه الأمطار إلى  خيمة مسببة

أضرار مختلفة.

يــر أن أضرارًا واســعة ضربــت الطرقــات الــتي تجــاوزت الـــ  كيلــومترات ضمــن المخيمــات يضيــف التقر
ومحيطها، ويجري العمل على الوصول إلى المخيمات المتضررة التي يصعب الوصول إليها نتيجة سوء

وانقطاع الطرقات المؤدّية إليها.
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وتوزعّت الأضرار ابتداءً من مخيمات خربة الجوز غربي محافظة إدلب، وصولاً إلى المخيمات الحدودية
باتجاه ريف حلب الشمالي، إضافة إلى محيط مدينة إدلب ومعرة مصرين وبلدات كللي وحربنوش

وكفريحمول وحزانو وزردنا.

بحسب بيان منسقي الاستجابة، فإن عدد العائلات المتضررة بشكل مباشر بلغ  عائلة، في حين
لت حركة نزوح داخلية عائلة، فيما سُج  بلغت عدد العائلات المتضررة من الهطولات المطرية
كبر يادة الأضرار بشكل أ ضمن المخيمات لأكثر من  عائلة نتيجة تضرر خيامهم، ويتوقع الفريق ز
دها في المنطقة، إضافة إلى مخاوف من حدوث انزلاقات طينية ضمن في حال استمرار الأمطار أو تجد

المخيمات نتيجة تشكل مستنقعات مائية كبيرة.

إلى ذلــك، أطُلقــت العديــد مــن النــداءات لاســتدراك الأمــر وإغاثــة العوائــل المنكوبــة من قبــل المنظمــات
الإنسانية العاملة، خصوصًا بعد التحذيرات من انهيار منظومة المأوى الخاصة بالنازحين في المخيمات،

يادة الأضرار وصعوبة تعويض خسائر النازحين. من خلال ز

مأساة متكررة وحلول مؤقتة
ومــع تكــرار المأســاة للســنة العــاشرة علــى التــوالي، يتجــدد الســؤال الملُــحّ: أيــن هــي عــشرات المنظمــات

الإنسانية التي تعمل على تخديم هؤلاء النازحين، ولمَ تحصل هذه المعاناة سنويا؟

يجيبنـا عـن السـؤال المتطـوع في المجـال الإنسـاني ضمـن مخيمـات النزوح في الشمـال السـوري، فـراس
ــدوليين الرئيســيين لا ــانحين ال ــاة، خاصــة أن الم منصــور، حيــث يقــول: “لا يوجــد حــل جــذري للمعان
ــا مــن عمليــات التغيــير الــديمغرافي أو الاشــتراك يــدعمون فكــرة إنشــاء وحــدات ســكنية مؤقتــة، خوفً

بعمليات توطين جديدة”.

كثر من  ألف وحدة سكنية على يد يشير منصور خلال حديثه لـ”نون بوست” إلى أنه تم إنشاء أ
كثر من % من العديد من المنظمات، ونقلت الكثير من العوائل إليها، لكن هذه الوحدات لم تغط أ
 مليون، ويضيف أن هؤلاء النازحين يتوزعّون على  ر عددها بـ عدد العائلات النازحة والتي يُقد
مخيمًـا، ويشـير منصـور إلى أنـه “في حـال أردنـا اتبّـاع خطـة الإسـكان في وحـدات سـكنية فنحـن بحاجـة

لخطّة زمنية تطول إلى  سنوات”.

الجدير بالذكر أن بعض المنظمات والفرق التطوعية بدأت حملات خا إطار المانحين الدوليين لتوفير
 مترًا مربعًا، وبعض المنازل الأخرى  دعم لبناء وحدات سكنية مؤقتة، وتبلغ مساحة كل وحدة
ر المساحة الكافية والخصوصية تسليمها بحسب أعداد العوائل المستفيدة، بحيث توف مترًا مربعًا، يتم
المناسبة، كما تطورت هذه الأمور إلى إنشاء قرى كاملة تشمل بنية تحتية متكاملة من كهرباء وصرف

صحي، ويتم إسكان العوائل فيها عوضًا عن الخيام.
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يــر موضــوع الوحــدات الســكنية تشــارك فيــه المنظمــات التركيــة بــدعم مــن الحكومــة، حيــث تعهّــد وز
يـارة لـه بدايـة عـام  إلى مخيمـات الشمـال، “ببنـاء منـازل مـن الطـوب في الداخليـة الـتركي بعـد ز
إدلب لإسكان الناس بها عوضًا عن الخيم”، كما يواصل وقف الديانة التركي تسليم وحدات سكنية
للنازحين في منطقة إدلب ومحيطها، في إطار مشروع كبير يهدف لنقل النازحين إلى المنازل، ويحمل

المشروع اسم “منازل الخير”.

 

– الذين غادروا أوطانهم هرباً من الجحيم، يسكنهم جحيم
غربتهم.#بوتين_قاتل_المسلمين #مخيمات_الشمال_السوري
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RaniaSula) December 24, 2021@) رانيا سليمان —

 

يـن إلى ذلـك، يقـول فـراس منصـور إن “تكـرار المأسـاة يرجـع أيضًـا إلى قلـة الإمكانـات الماديـة لـدى المهجّر
أنفسهم، إذ إن النا لا يملك قدرة على تدعيم خيمته أو الانتقال للعيش في منزل أو إنشاء صرف

صحي لمكان سكنه، بسبب قلة العمل وانخفاض الأجور”.

يشير منصور إلى أن المنظمات الإنسانية تعملُ بكل طاقتها، ولكن لم يعد هناك قدرة استيعابية لملايين
ح أن “النسبة الأكبر من المخيمات المتضررة هي مخيمات عشوائية غير مكفولة من النازحين، كما يوض
أي منظمــة أو جمعيــة، وتتواجــد في بعــض الأراضي الزراعيــة، إذ إن القــاطنين فيهــا نزحــوا مــن قراهــم

 عشوائية”.
ٍ
فجأة وجلسوا في أراض

 

فيضانات وسيول تُصيب مئات العوائل النازحة في مخيمات الشمال السوري
pic.twitter.com/kZlnyZzTmb ? سببتها الأمطار

Adham – Haj Ahmed (@adham_syria1) December 22, —
2021
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يــق الاســتجابة الطارئــة، قــال بــدوره إن الخيــم لا تقــاوم حــرّ الصــيف ولا بــرد ــس فر دلامــة علــي، مؤس
الشتــاء، ومــن أول نســمة هــواء يخــشى قاطنوهــا مــن أن تطــير وتبقيهــم في العــراء، ويشــير في حــديثه
لـ”نون بوست” إلى أن المانحين الدوليين لا يقبلون إنشاء وحدات سكنية إنما يعملون على تجديد
الخيام كل  أو  أشهر، بينما تعمل بعض المنظمات على بناء الوحدات الإسمنتية المقاومة للظروف

المناخية السيّئة.

 

لم يعد الشقاء في مخيمات الشمال السوري ضيفا ثقيلا…
لقد صار من أهل المخيمات..

pic.twitter.com/aSxR9xFfW8 .اللهم الطف يارب العالمين

Almunzer33) December 22, 2021@) منذر طعمه —

 

يضيف علي: “الآن بشكل مستعجل نحتاج إلى تغيير الخيم وتركيب عوازل، بالإضافة إلى تجهيز أرض
،يــع ألبســة شتويــة وتركيــب مــدا يــة الحاليــة، بالإضافــة إلى توز للخيــم تكــون مقاومــة للظــروف المطر
خاصة أن المخيمات تتركز في أماكن باردة”، ويروي الناشط علي أن “فريقهم يعمل على إنشاء قرى
سكنية وافتتاح مدارس للأيتام وتأمين الحالات الإنسانية الأكثر ضعفًا، مثل إجراء عمليات جراحية”.

السبب الأساس 
يليف” في الشمال السوري، للسؤال عن تكرار تواصلنا مع عبد الرزاق عوض، مدير منظمة “سيريان ر
المأساة في كل سنة، وفي هذا الصدد يقول عوض: “طالما لا يوجد بالأفق أية حلول سياسية فالأزمة

مستمرة”، ويتساءل عوض عن فائدة المنظمات الكثيرة في ظل تناقص الدعم الوارد إليها.

ويــرى أن “تنــاقص الــدعم وجفــاف مصــادر التمويــل لأغلــب المنظمــات المحليــة والدوليــة الــتي تــدعم
الشــأن الإنســاني الســوري، يــدفع باتجــاه ضعــف مواجهــة الأزمــات، ويــدفع بــأن تبقــى هــذه المنظمــات

لاستجابات الطوارئ فقط”.

ويشير عوض إلى أن هذه “الاستجابات تكون آنية، بمجرد أن تنتهي المأساة يعود الوضع لما كان عليه
قبل، ويوجد تفكير دائم بخطط على المدى البعيد للعمل على بنى تحتية لاستبدال الخيمة بوحدات
سـكنية، لكـن إلى الآن هـذه الحلـول والخطـط والأفكـار لم تُطـ بشكـل جـدّي ضمـن أروقـة الـداعمين
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الدوليين، خاصة الأمم المتحدة والمؤسسات المرتبطة بها”.

يوافــق فــراس منصــور في حــديثه لـــ”نون بوســت” مــا يقــوله عــوض، ويضيــف أن “نهايــة الأزمــة تكــون
بنهاية نظام الأسد، إذ إنه عندما يرحل هذا النظام ستعود الناس إلى مدنها وقراها وتعيد بناء بيوتها
مــن جديــد، وســيُقضى علــى شيء اســمه خيمــة، وســيعود كــل إنســان إلى عملــه، حيــث إن الســبب
الأساسي بمشكلة المخيمات هو حرب النظام السوري على الشعب السوري الذي أجُبر على النزوح

واللجوء إلى هذا الأسلوب في الحياة”.

 

#مخيمات_الشمال_السوري
عشر سنوات ومازال اهلنا يعانون البرد في الشتاء…وحر الصيف لاسقف

يحميهم ولاجدران…بعض اقمشة ممزقة تسمى خيمة…
لله دركم يااطفال الخيام… تمزقت قلوبنا عليكم…ولااحد يشعر بمأساتنا..

pic.twitter.com/EKvJ89ZTtJ

MghrdSwry) December 17, 2021@) مغرد سوري —

 

“نحن إش ذنبنا يصير فينا هيك.. وين بدنا نروح بحالنا”؟
“حياتنا صارت كلها قهر كلها عذاب”

بغصة في الحلق وحرقة في القلب.. مهجرة تشرح واقع مخيمات الشمال
pic.twitter.com/AAbG7Mg5j0 السوري#سوريا_ستريم

Syriastream (@syriastream) December 22, – يا ستريم — سور
2021

كثر من مليون ونصف إنسان سوري في خيم، في مخيمات في الشمال السوري وفي ما يزال يعيش أ
المنــاطق الحدوديــة وبلــدان الجــوار بــالأخص العــراق ولبنــان، لا يعــرف الأطفــال الذيــن ولــدوا في تلــك
المخيمـات كيـف يكـون شعـور الاسـتناد إلى حائـط، فيمـا تفيـض عليهـم السـيول بـالطين والأوحـال كـل
عام، وهذا ليس مسليًا، ليس كما الثلج مثلاً، ففي حين يحب الأطفال الثلج وبياضه واللعب فيه

ومشاكسة الصبية في الخيمة المجاورة، إلا أنهم لا يتشوقون للبرد بالمرة.
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